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ترجمة وتحرير نون بوست

مكنت الاجتماعات والمداولات السياسية التي خاضها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع قادة
يــة وموضــع تــاريخي في صــلب شبكــة العلاقــات يــة في العــالم، تركيــا مــن نيــل مكانــة  مركز الــدول المحور
الدوليــة. ففــي واقــع الأمــر، لم تقتصر هــذه اللقــاءات علــى دعــم العلاقــات الثنائيــة، بــل كــان لهــا أبعــاد

سياسية وإستراتيجية مستقبلية أعمق بكثير.

يـات الأحـداث السياسـية العالميـة، وحاولنـا فهـم حيثياتهـا في الواقـع، لطالمـا تجادلنـا فيمـا يتعلـق بمجر
وخباياها. ولكن أظن أنه، وفي الوقت الراهن، تعمل بعض الأطراف على إنشاء نظام عالمي ستعمد
بعض الدول العظمى على قيادته والتحكم فيه. وقد تم ط هذه المسألة على طاولة المحادثات

يارات الأخيرة التي أداها الرئيس أردوغان إلى بعض الدول. وذلك خلال الز

وفي الأثناء، عمل أردوغان جاهدا لتمهيد الطريق حتى يضمن وجود تركيا كطرف أساسي في صلب
هذه النواة العالمية. وعلى الرغم من كل العوائق والتحديات التي من المتوقع أن تواجهها تركيا، إلا أنها
ستضطلع بدور بارز ضمن تلك النواة. في الحقيقة، يمكننا الجزم بأن تركيا قد احتلت ذلك الموقع منذ

هذه اللحظة.
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مــن جهــة أخــرى، يمكــن القــول أن لقــاء الرئيــس الــتركي ونظــيره الأمريــكي دونالــد ترامــب، كــان ناجحــاً.
وخلال المرحلة القادمة، سيعتمد نجاح المباحثات بين الطرفين على مدى قدرة الزعيمان على إرساء
علاقات جيدة وقوية، واعتماد لغة حوار مشتركة .والجدير بالذكر أن كلا الزعيمين يتميزان بالصراحة
فضلا عن أنهما لا يتوانيان عن الحديث بشكل مباشر عن أي قضية قيد التباحث. وقد تجلى ذلك

من خلال التصريحات والرسائل التي أدلوا بها لصالح وسائل الإعلام إبان لقاءهم الأخير.

علــى الرغــم مــن كــل ذلــك، لم يســتطع الطرفــان تجــاوز مرحلــة عــدم الثقــة وحالــة التــوتر بينهمــا. ففــي
الواقـع، لم تبـادر الإدارة الأمريكيـة بطمأنـة تركيـا فيمـا يتعلـق بالسـياسة الخارجيـة للولايـات المتحـدة، في
حين لم يكـن هنـاك أي مـؤشر يؤكـد تلاشي التهديـدات أنقـرة في المنطقـة، والـتي انبثقـت بالأسـاس جـراء
السـياسة الـتي اتبعتهـا الولايـات المتحـدة. عمومـا، لم يكـن متوقعـا أن يتحقـق كـل ذلـك في أعقـاب لقـاء

واحد بين أردوغان وترامب.

من جهة أخرى، أعتقد أن السبب وراء استمرار حالة التوتر التي تشهدها العلاقات التركية الأمريكية لا
يعود إلى ترامب نفسه، وإنما إلى أسس النظام الأمريكي الذي يسير على نهج ثابت ويأبى أن يحيد
علــى مخططــاته المدروســة. وهــذا المنطلــق، يمكــن القــول أن مــدى تطــور العلاقــات التركيــة الأمريكيــة

سيبقى رهين من سينتصر، ترامب أم السياسة الأمريكية الثابتة.

في السياق ذاته، يتسم المناخ السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية بالتوتر، حيث أن ترامب يواجه
تحديا حقيقيا فيما يتعلق بسبل التعاطي مع النظام الأمريكي نفسه. ففي الحقيقة، عجز ترامب عن
السيطرة أو اختراق العديد من المؤسسات البارزة في صلب الدولة. ومستقبلاً، سنشهد ما إذا كان
النظــام الأمريــكي ســينجح في ترويــض ترامــب؟ أم أن ترامــب ســيتمكن مــن دفــع الســياسة الأمريكيــة

لتبني وجهات نظره؟

وفي خضم هذه المرحلة، تثار العديد من التساؤلات حول مصداقية وجدية الوعود والتعهدات التي
قدمها ترامب، على غرار تلك التي تعهد بها أثناء لقائه بنظيره التركي، وما إذا كان سيلتزم بتنفيذها
على أرض الواقع؟ على العموم، سيكون من المنطقي للغاية أن نربط بين عدم تحقيق نتائج ملموسة
إبـان الاجتمـاع بين أردوغـان وترامـب، والتـوتر الـداخلي في قلـب النظـام الأمريـكي الـذي مـن شأنـه أن

ينعكس على صناع القرار في الدولة.

في الوقت الراهن، توجد حقيقة واحدة مثبتة تتمثل في أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية والجيش
الأمريــكي يتبعــان ســياسة مــن شأنهــا أن تُهــدد أمــن المنطقــة. ففــي الواقــع، تهــدف هــذه الجهــات إلى
تمزيـق مختلـف الـدول في منطقـة الـشرق الأوسـط فضلا عـن محـاصرة تركيـا مـن الجنـوب، مـن خلال
إنشاء ممر لعبور المنظمات الكردية يصل الشمال الشرقي السوري بالشمال الغربي. في المقابل، لم تتردد
تركيا في الوقوف في وجه هذه المخططات، والالتزام بسياسة عدم الانقياد لمطامع وأهداف الأطراف

الأمريكية.

وفي شأن ذي صلة، أعلنت الولايات المتحدة أن حزب العمال الكردستاني الإرهابي يعتبر شريك لها في
العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة، كما لم تتوان عن مده بالأسلحة. وبالتالي، تعتبر كل الوعود



كــاذيب سياســية. فقــد لجــأت الــتي قــدمها الــبيت الأبيــض فيمــا يتعلــق “بمكافحــة الإرهــاب” مجــرد أ
واشنطـن لاسـتخدام مصـطلح “مكافحـة المنظمـات الإرهابيـة” كتعلـة لتبريـر مواقفهـا تجـاه المنظمـات

الإرهابية الكردية، وذلك خدمة لمصالحها السياسية الخاصة.

يا والعراق تهديدا من جانب آخر، تمثل السياسات المعتمدة من قبل الإدارة الأمريكية في كل من سور
للدولــة التركيــة. في الســياق ذاتــه، ســعت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلى خلــق صراع داخلــي في قلــب
الدولة التركية وذلك من خلال محاولة الانقلاب الفاشلة التي جدت في تموز/يوليو الماضي. وإن دل
ذلك على شيء فهو يدل على أن الولايات المتحدة لديها نية مبيتة ضد تركيا، ولن تتمكن واشنطن

من حجب تلك الحقيقة مطلقا على الرغم من محاولات التقارب في العلاقات بين البلدين.

في الـوقت الراهـن، مـن الواضـح أن السـياسة الـتي وضعهـا ترامـب لم تنضـج بعـد، في حين أن الولايـات
المتحدة تصر على اتباع سياسة النظام الأمريكي الثابتة. وعلى الرغم من كل الانتقادات التي وجهتها
يا، تصر الإدارة الأمريكية على انتهاج أنقرة لواشنطن على خلفية تسليحها للمنظمات الكردية في سور
هذه الإستراتيجية، وذلك بغية تغيير الخريطة السياسية في المنطقة وليس  مكافحة الإرهاب” كما

تزعم.

وفي هـذا الصـدد، لسائـل أن يسـأل هـل سـيتمكن أردوغـان مـن إقنـاع ترامـب بالعـدول عـن سياسـته
فيما يتعلق بتسليح الأكراد؟ في الواقع، من المرجح أن يتمكن أردوغان من تحقيق ذلك في حال نأى
ترامب بنفسه عن السياسة الأمريكية المتبعة. ومن هذا المنطلق، ستواجه تركيا عائقا واحدا يتمثل في
مدى قدرة ترامب على التحكم في السياسة الأمريكية، فضلا عن مدى التزامه بالوعود والتعهدات
الــتي قــدمها. وكمــا ذكــرت آنفــاً، تطــور العلاقــات التركيــة الأمريكيــة ســيبقى رهين الطــرف المنتصر الــذي

سيتمكن من فرض سياسته في الولايات المتحدة، النظام الأمريكي أم ترامب.

من جهة أخرى، ليس هناك أي مؤشر يدل على أن واشنطن تنوي العدول عن سياستها في المنطقة،
وبالتــالي، ســتواصل تهديــدها لأمــن واســتقرار تركيــا. في المقابــل، لــن تقــف أنقــرة مكتوفــة الأيــدي حيــال
ذلك، وستعمل جاهدة على التصدي لتلك المخططات، مما قد يجبرها على التدخل للحفاظ على

أمنها القومي.

وفي الأيام القادمة، سينصب اهتمام العديد من الجهات الدولية على السياسة التي ستتبعها الإدارة
التركية لمواجهة هذه التهديدات، خاصة وأن المنظمات الكردية قد أخذت تحشد عناصرها للسيطرة
ية-التركيـة. وفي حـال نجحـت في ذلـك، سـتقوم مبـاشرة بمهاجمـة تركيـا. في علـى طـول الحـدود السور
المقابـل، لـن تضطـر تركيـا للتصـدي للمنظمـات الكرديـة فقـط وإنمـا سـتواجه أطرافـاً دوليـة عديـدة، في

الوقت الذي ستشرع فيه الولايات المتحدة بتنفيذ مخططها للإطاحة بتركيا.

من جهة أخرى، سيشهد العالم بروز نظام عالمي جديد سيتولى قيادته بوتين وأردوغان وترامب في حال
تمكن من تجاوز أسس السياسة الأمريكية الثابتة. ففي واقع الأمر، نجح كل من بوتين وأردوغان في
تجاوز القوالب السياسية العالمية الجاهزة. ومن المثير للاهتمام أن كلا الزعيمين وخلال فترة حكمهما
الأولى، قــد تبنيــا القــوالب السياســية العالميــة الجــاهزة وذلــك بغيــة إقامــة علاقــات سياســية ناجحــة،



ولكنهم استطاعوا فيما بعد، التغلب عليها وفرض وجهات نظرهم الخاصة.

فبالنســبة لروســيا، بــادر بــوتين بإنشــاء نظــام ســياسي يرتكــز علــى أســس وقواعــد جديــدة إبــان انــدثار
الاتحاد السوفييتي، حيث قام بإعادة بلورة وتشكيل الدولة الروسية والقوى الداخلية من جديد. كما
عمد إلى تغيير السياسة الروسية بشكل جذري، حيث دفع جميع المواطنين الروس للالتفاف حول
قيــادتهم. وإثــر نجــاحه في ارســاء نظــام داخلــي، يســتجيب لطموحــاته، تحــول إلى الســياسة الخارجيــة،

حيث سعى جاهدا لترك بصمته على خارطة السياسة العالمية.

من جانبه، قاوم الرئيس أردوغان قواعد النظام التركي الداخلي الذي ورثه عن سلفه. وقد تمكن بعد
مســيرة شاقــة ومرهقــة اتســمت بالعديــد مــن التحــديات والضغوطــات، مــن إعــادة تشكيــل القــوى
الداخلية والنظام الداخلي التركي. وإبان فوزه في الاستفتاء الدستوري في أبريل/ نيسان الماضي، أعلن
كيد أردوغان انتصاره في “حرب الحسابات الداخلية” التركية. وفي الأثناء، عمل أردوغان جاهدا على تأ
حضوره في صلب الخارطة السياسية العالمية. فقد تمكن من تحويل تركيا من “جبهة حربية” كما
ية. وأظن أن الرئيس الأمريكي ترامب كان يطلق عليها في فترة الحرب الباردة، إلى دولة مركزية ومحور

يتابع نجاح أردوغان عن كثب ويحاول الاستفادة من تجربته.

ــات ــزال مســتمرا، في حين مــن المتوقــع أن تتطــور “حــرب الحساب أمــا بالنســبة لترامــب، فكفــاحه لا ي
الداخليــة” في الولايــات المتحــدة بين ترامــب والنظــام الأمريــكي مســتقبلاً. وســنتابع في الأيــام القليلــة
القادمة من سينتصر في هذه المعركة. فإما سيتمكن النظام الأمريكي من ترويض ترامب، أو سيقوم
ترامب بإعادة تشكيل السياسة الأمريكية على غرار بوتين وأردوغان. وفي حال تمكن ترامب من الفوز
في هــذه المواجهــة، ســتحاول العديــد مــن الــدول الأخــرى الســير علــى خطــاه، ممــا سيســمح لزعمائهــا
بافتكـاك موقـع ضمـن خارطـة السـياسات العالميـة الجديـدة. في الـوقت نفسـه، سـيشهد العـالم انبثـاق
نظــام عــالمي جديــد يســير وفقــه قــادة الــدول بخطــى ثابتــة إلى الأمــام، بعيــداً عــن القــوالب السياســية

الجاهزة.
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